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Abstract 

This study addressed a highly important topic that has occupied the minds of thinkers and 

researchers in the field of political science, embodied in the crisis of theorizing in political 

science from an epistemological perspective, and from a critical analytical reading of the 

cognitive frameworks that regulate the formulation and construction of political knowledge. It 

was based on the premise that the crisis of theorizing in political science is not related to the 

diversity of approaches and methods or the lack of coherence among them, but rather stems 

from a deep and wide-ranging flaw in the cognitive system. Among the most prominent of 

these differences are the low degree of suitability of models and the widening gap between the 

analytical perspective and political movements, thought, and reality. 
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 الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع من الموضوعات بالغة الأهمية شغلت بأل المفكرين والباحثين في حقل العلوم 

السياسية، تجسدت في أزمة التنظير في حقل العلوم السياسية من رؤية معرفية، ومن زاوية قراءة نقدية  

بنيت من منطلق أن أزمة التنظير تحليلية للأطر المعرفية التي تضبط بلورة وبناء المعرفة السياسية، والتي  

الترابط فيما بينها، وانما تعود جدورها لخلل   تتعلق بتنوع المناهج والأساليب وفقدان  في علم السياسة لا 

يتبلور  في  وانخفاض درجة   عميق وواسع النطاق في المنظومة المعرفية، ومن أبرز تلك الاختلافات  

 .المنظور التحليلي والحركة السياسية، الفكر والواقعالملاءمة للنماذج ، والهوة المتسعة بين 
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 .أزمة التنظير، العلوم السياسية، النماذج المعرفية الكلمات المفتاحية:

 مقدمة  

الأصل   عرف في  اقترنت  عميقة،  بنيوية  تغيرات  المعاصرة  العقود  غضون  في  السياسية  العلوم  درب 

البنيوية   المؤترين  بالتحولات  أنساق حديثة من  الدولي، بروز  بني النظام  تشابك،  وفي  الفاعلين، وازدياد 

إمكانية  عدم  عن طرح تجسد في    أسفرت التبدلات ودمجها في ميادين معرفية أخرى، وقد  الظواهر السياسية  

البيئة السياسية الراهنة، الوضع الذي طرح في الواجهة معضلة ازمة الأطر النظرية الكلاسيكية على تحليل  

 . التنظير بكونها تمثل واحدة من أهم القضايا المعرفية التي يواجها هذا الدرب 

فصله بأي بشكل عن النقاشات الجارية  التنظير في درب العلوم السياسية لا يمكن    مسألة أزمةإن الخوض في  

بالتالي، الحقل  هذا  عليها  بني  التي  المعرفية  بالأسس  تلك    المتعلقة  التقليدية،  النظرية  النماذج  من  الكثير 

أو المقاربات القائمة على الملاحظة والتجربة الامبريقية، واجهتها  السلوكية والمابعدية    نالمقترنة بالمدرستي 

التبسيطية لنزعة  ميولها  بسبب  الانتقادات  من  للظواهر   ،العديد  المتسارع  التعقيد  فهم  على  قدرتها  وعدم 

عملت على إقصاء وتغيب مقاربات ،  السياسية المبنية على تبنيها على عدم الانحياز والصرامة المنهجية

 في والتاريخي.  للإطار الثقابديلة مراعاة 

علم السياسة بواسطة    نطاقهنا ظهرت تيارات نظرية كثيرة هدفت إلى تحليل النسق المعرفي المسيطر في   

فاعل بين السلطة والمعرفة، ت الوتطلب الامر مراجعة النظر في التعامل  الطعن في مسلمات إبستمولوجية،  

رة بشكل رئيسي بمرحلة ما بعد الحداثة، في الوصول إلى حقيقة المعرفة السياسية  وتقدمت تلك التيارات والم

قوية، وهو ما كرس أهمية السياق بكونه مكون رئيسي في  بنى هيكلية  والتصاقها  كانت في حالة انحياز،  

 استيعاب الظاهرة السياسية.

تطرح  أزمة التنظير لم يعد ينظر اليها بكونها عجزت عن فهم ووصف إقامة نماذج مفسرة، وإنما صارت  

التشطئ  إلى  أدت  السياسية،  العلوم  درب  في  وتبيانها  المعرفية  بالمرجعيات  ترتبط  يوم  كل  تتعمق  أزمة 

تقديم مسلمات   ناحية الاعتماد كان منصب على إطار كلاسيكية تحاول  المنهجي والإبستمولوجي،  ومن 

طهرت على السطح مقاربات تحليلية تبين خصوصية الظاهرة السياسية والتصاقها كلية، من جانب أخر  

بإطر متبدلة، هذا الخلاف يعكس في حقيقته الاحتقان بين النزعتين السياقية والتعميمية والتي في صلبها هي  

كما يحدث مع التحولات السياسية المعاصرة، والتي تطال    معضلة إبستمولوجية مرتبطة بالمعرفة السياسية

ين جدد، عمق من حدة الأزمة، الامر الذي تطلب من التنظير في درب لالدولة وحركتها، وتزايد دور الفاع

هنا علم السياسية    ،العلوم السياسية إعادة النظر في كم من الأطر الفكرية والمداخل والمناهج والنظريات 

وإمكاني  إصبح المنهجية  الأدوات  تلك  صلاحية  الالحاح  كثيرة  أسئلة  التحولات امام  تلك  مسايرة  في  ها 

 المعاصرة. 

، من خلال  الامر تطلب مراجعة وإعادة النظر في المنطلقات والمرتكزات الفكرية في درب العلوم السياسية

الفكرية السائدة، وانما الوضع يتطلب البحث عن مقاربات إبستمولوجية أحرى مبنية على    للأطر  تقديم نقد 

أن تتجاوز مرحلة التصلب النظري، بين المنهجيات، تبني أطر إبستمولوجية متعددة يترتب عليها  التعددية  

 أكثر قدرة على تحليل البيئة السياسية في تشابكها وتداخلها.وتفسح الطريق أمام تراكم معرفي 

تحدد ضمن النماذج المعرفية وعدم  أزمة التنظير في درب العلوم السياسية أساسها معضلة إبستمولوجية،  

والتبدلات،   التحولات  التنظير    نسعىمواكبتها  أزمة  تحليل  بنيتها إلى  تشريح  السياسية  العلوم  درب  في 

  تجاوزها عبر اعتماد أطر معرفية جديدة.إمكانية  المعرفية، في محاولة إلى استشراف
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 -: الدراسةإشكالية   

  الكلاسيكية بنية معرفية تتسم بالتوتر المنهجي والنظري، ناتج عن اخفاق الأطر  العلوم السياسية    دربيشهد  

استيعابها للتحولات والتبدلات وتشابكها المتزايد، حيث تنامي الداخل مع الخارج، وبروز مؤثرين جدد، في  

التنظير،   الذي طرح أزمة  نماذج معرفية مسيطرة، الامر  الدراسة  ظهرت  إلى أي مدى وتتحدد إشكالية 

 تكشف أزمة في العلوم السياسية عن وجود اختلالات عميقة في الأسس المعرفية لهذا الدرب المعرفي؟

 

 - : الدراسة ةفرضي 

هذه الدراسة تطرح الفرضية    ،يلوبالتافي العلوم السياسية تمثل انعكاس لأزمة إبستمولوجية    رأزمة التنظي

ا لأزمة إبستمولوجية بنيوية، ناتجة عن محدودية النماذج  تعد أزمة التنظير في العلوم السياسية تجلي    ،التالية

  المعرفية التقليدية، وقصورها عن فهم وتفسير التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة السياسية الراهنة. 

ويتضح من الفرضية بإن الأسس والنماذج المعرفية التقليدية تمثل المتغير المستقل بينما أزمة التنظير في  

فطهور    التابع،على المتغير    أثرفكلما زاد المتغير المستقل حدة  ،  درب العلوم السياسية تمثل المتغير التابع  

 أزمة التنظير نتاج قصور الأسس ونماذج المعرفية الفرضية هنا سببية. 

 

 - : منهجية الدراسة 

 ، العلوم السياسية  درب هذه الدراسة تستخدم المناهج المتبعة في    ،كل علوم من العلوم له مناهجه ومداخل

 فستخدم المدخل التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي والمنهج المقارن. 

 

 -: أهداف الدراسة

الأسس   تشريح  السياسية،  العلوم  درب  في  التنظير  أزمة  طبيعة  ووصف  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

هذا   عليها  بني  التي  الفكرية  أطر الدرب والمنطلقات  خلال  من  الأزمة  هذه  تجاوز  الية  استشراف   ،

 إبستمولوجية بديلة.

 

  -الدراسة:  أهمية

  ، في مراجعة الأسس والمرتكزات المعرفية للعلوم السياسيةتتجسد أهمية هذه الدراسة    -العلمية:  الأهمية  

النقاش   التنظير   الإبستمولوجيوتجديد  أزمة  في  والخوض  السياسية  المعرفة  الأدوات   ،حول  خلال  من 

اطر ونماذج جديدة    وأنتج   ،والنماذج والاطر النظرية القديمة الغير قادرة على تفسير التحولات والتبدلات 

 . ساعد على إعادة بناء مقارباتهمتإطار  ، تقديمعملي ا فجوة في تحليل أزمة التنظيرسد  ،قادرة على التفسير

تمثلت في تجسيد الأطر الفكرية    ،تتجسد في الانتقال من صعيد الفكر إلى الحركة السياسية  -العملية:  الأهمية  

والمقاربات النظرية والأدوات المنهجية بعد تطويرها حثي تصبح قادرة على حل أزمة التنظير في العلوم  

 السياسية. 

  

 - الدراسة: تقسيمات 

الدراسة  هذه  تقسيم  ثلاثة  تم  المطلب    إلى  كان  المفاهيمية  -الأول:  مطالب  لأزمة    الإبستمولوجيةالأسس 

السياسية العلوم  المطلب    ،التنظير في درب  بينما  بناء أسس    -الثاني:  في حين  الراهنة وإعادة  التحولات 



Journal of Libyan Academy Bani Walid 2026 
 

 

J o u r n a l  o f  L i b y a n  A c a d e m y  B a n i  W a l i d  Page 168 

نحو بلورة أطر إبستمولوجية متعددة للتنظير الراهن، -الثالث:  المطلب  بينما    ،التنظير في العلوم السياسية

 تلها خاتمة ونتائج وتوصيات.

 

 الدراسات السابقة 

مدخلا  تأسيسي ا لفهم ديناميات التحول   العلمية  الثورات   بنية  توماس كون في كتابهللمؤلف    دراسة رائدة جد ا،

فترض  ا     حيث  للعلم،    تقليديالوضعي ال  منظورجدري لل ال  هنقد   فكره من  يبد ا كون  ،داخل الحقول العلمية

للعلم  تطرح    سوسيولوجيةيؤسس لمقاربة تاريخية    ،تتطور وفق نسق تراكمي موضوعيأن المعرفة العلمية  

، ليس مجرد فعل عقلاني صرف، حيث ينتقل تحليل  بإن العلم نشاط اجتماعي محكوم بأطر معرفية سابقة

العلمية، الجماعة  داخل  المعرفة  إنتاج  سياقات  إلى  للنظريات  الداخلية  المنطقية  البنية  من  النموذج    العلم 

 بنية معرفية كاملة وإطار إدراكي ونظام إقصائي. وفي نظرية ه  هلا يختزل الإرشادي

لفكرة وجود    ه الشديد نقد  نحو نظرية فوضوية في المعرفة، قدم    .ضد المنهج  مؤلفهبول فايرابند في    دراسة

، طرحلهذا ال  بناء على  ،الفوضوية الإبستمولوجيةيطلق عليه  عما    يستميت في الدفاع،  ةموحد   ةعلمي  قاربةم

يعبر عن  ت تنوع الاقترابا  فإن المعرفة    ،أزمة  لا  تتنفسهابقدر ما يعبر عن طبيعة  التي  التعدد   قدم ،  عبر 

الدقيقة بالتالي، تفسير أزمة التنظير في العلوم السياسية باعتبارها  للقواعد المنهجية    الدائم  والانتقالوالتجريب  

حصيلة طبيعية لانفتاح الحقل وتقاطعه مع مجالات معرفية متعددة، ولاسيما في سياق تعاظم تعقيد الظواهر  

 السياسية المعاصرة. 

 

 الأسس المفاهيمية الإبستمولوجية لأزمة التنظير في درب العلوم السياسية. -الأول: المطلب 

  الأكاديمي قضية محورية في النقاش  خلال العقود المنصرمة  في درب العلوم السياسية  أضحت أزمة التنظير  

في  الراهن،   السلطة،    إطارلاسيما  وأنساق  السياسيين،  الفاعلين  سمات  تطال  التي  والتبدلات  التحولات 

التي بني عليها الحقل، في الوقت الذي زادة حدة الانتقادات   الإبستمولوجيةوتجاوز ذلك ليطال المرتكزات  

الموجهة للمقاربات الوضعية، وبروز اتجاه ما بعد الوضعية لتؤكد أهمية الطابع المعياري للمعرفة السياسية  

(Peters,2021,p.12 .) 

 محدودية المقاربات التقليدية. التنظير و  أزمة -أولا: 

بين   متزايدة  تعبيرا عن هوة  بكونها  الراهنة  السياسية  العلوم  درب  في  التنظير  أزمة  البنى  تفسر  النماذج 

السياس السياق  المسيطرة على  المتغير،  النظرية  العالم تحولات عالمية،  ي  انتهت   بالأخص وشهد  إن  بعد 

ا في ظل محدودية الأطر التقليدية في تفسير وتحليل الامر الذي شكل أزمة تنظير خصوص  الحرب الباردة،  

، تنامي الحركات فوق (Held et al, 1999,p.45)  ، المتداخلة كتأكل وانحلال الدولالظواهر السياسية

 الوطنية، وتزايد الحضور ودور الهويات. 

في مسلماتها المسبقة صدد، فإن الازمة لا تختزل فقط في اخفاق النظريات في التحليل والتفسير، بل  لفي هذا ا

ا إن الغالبية  يض  أا بالنزعة الاختزالية والتجريد الشديد،  بخصوص بنية الممارسة السياسية، والتي تتسم عادتن  

ا مستقرا، غير مكترثة بالإطارات التاريخية والاجتماعية التي   عقلاني  التقليدية تسلم بوجود فاعلا  من النماذج  

تكون السلوك السياسي، بالتالي فإن التحولات والتبدلات المنهجية في حقل العلوم السياسية أضحت محدودية  

الوضعية خصوص   الذي  المقاربات  الامر  موضوعية،  معرفة  بناء  على  قدرتها  في  المتمثلة  هذه  ا  وضع 

إن أزمة  ففي إطار تصاعد المقاربات التفسيرية، من ناحية أخرى،    الادعاءات في موضع الشك والريبة



Journal of Libyan Academy Bani Walid 2026 
 

 

J o u r n a l  o f  L i b y a n  A c a d e m y  B a n i  W a l i d  Page 169 

ومن تم   تتصل بعجز النماذج الشمولية في فهم الأبعاد التفسيرية للظواهر السياسية،التنظير في هذا الدرب  

أفعالهم   على  الفاعلون  يضيفها  التي  الدلالات  عن  بمنأى  السياسي  السلوك  واستيعاب  فهم  نستطيع  لا 

(Bervir,2013,p.78)،    كان كما  كلية،  قوانين  بناء  إلى  الساعية  التعميمية  النزعة  قصور  يبرز  مما 

ها جملة  تريأثفي تكريس وتفعيل هذه الأزمة، حيث طال ت  اكبير    اللتحولات والتبدلات المرتبطة بالعولمة دور  

فالعولمة    ،ا للتطورات السياسية الراهنةإعادة تعريفها وفق    لمن المفاهيم القديمة كالسلطة والسيادة من خلا

عملت على أعادة تشكيل المجال السياسي حيث أصبحت النماذج والأطر المقاربات الفكرية غير قادرة على 

 (. Scholte,2005,p.4) ة في العالم عبر الحدود تفسير التفاعلات والتبدلات الحاصل

عرف بعد الحقيقة زاد من عمق أزمة   أن التحولات السياسية وما صاحبها من تطورات وبروز سياسات ما

طر النظرية التقليدية التفسير بين الواقع المادي  لأاالتنظير، الامر الذي طرح أزمة التنظير فلم تعد النماذج و

أزمة التنظير في حقيقتها تعكس عجز النماذج والمقاربات التقليدية مواكبة التحولات وعدم    والافتراضي

وهو قدرتها على تحقيق التوافق بين التبسيط الضروري للتفسير والتحليل، التعقيد الفعلي للواقع السياسي،  

 لنظر في الأسس التي تقوم عليها هذه المقاربات. ايقتضي إعادة  ما

 .الحياد والتحولات الإبستمولوجية في التنظير السياسي المعاصر أزمة -تانيا: 

ا عند فحص الأسس الإبستمولوجية للعلوم السياسية، حيث تطرح معضلة  تبرز أزمة التنظير بشكل أكثر عمق  

بكونه يجسد أحد  مهمة جد   تتجسد في مسألة الحياد  الراهنة،    أكبرا  للنقاش في الادبيات  إثارة  المعضلات 

بمكان  صبأ الصعوبة  من  فيه  ح  زاد  الذي  الوقت  في  المطلقة،  الموضوعية  على  يقوم  تصور  الدفاع عن 

 (. Perers,2021,p.3) بناء المعرفة السياسيةلالقيم والسياق  بأهميةالاعتراف الصريح  

للأطر الوضعية، فكل نظرية في درب العلوم السياسية تحتوي في  ،  الأدع  نقد ا  نالت المقاربات الوضعية  

مسألة   وأن  معيارية ضمنية،  مسلمات  على  ف  التشبث طياتها  طياته  في  يختزل  المطلق  الغالب   ي بالحياد 

الإبستمولوجي في درب العلوم السياسية لم يعد يركز على تحقيق    أيديولوجية بالتالي، أن النقاشأصطفافات  

الموضوعية، وانما يركز ويدور على طبيعة المعرفة في حد ذاتها، كذلك الخوض في العلاقة بين الحركة  

ا تتجسد في طرح تساءل  (، والذي طرح معضلة مهمة جد  Wight,2019,p.34ا )السياسية وتمثيله فكري  

معرفته؟  جوهري يمكن  كيف  تساءل  إلى  والانتقال  نعرف  كيف  اتجاه    وهو  الإطاأوفي  ظل  في   رخر 

ولا يقتصر على تفسيره فحسب،  ا في بناء الواقع السياسي،  ا محوري  ساتية فأن الأفكار تمارس دور  المؤس

، وأصبحت مسألة التنوع الإبستمولوجي سمة محورية في  وهو ما يكرس الطابع البنائي للمعرفة السياسية

على اتساع الحقل حيث تتجاوز المقاربات الوضعية والتفسيرية والنقدية، مما يدل العلوم السياسية الراهنة، 

المعاصرة إلى أن الديمقراطية تتعرض لمعضلة إبستمولوجية  تفيد الدراسات  ،   في اتجاه انفتاح منهجي متزايد 

في   المعرفة،  بناء  الشعبوي    طارإفي  للخطاب  الدقيقة  غير  للمعلومات  الواسع  الانتشار 

(Kramer,2024,p.120  بتراجع يندر  الاصالة  اتجاه  في  التبدل  كذلك  الواقعية (،  المركزية  وانعكاس 

 للتحقيق، وانما بوصفها  ومن هنا، فإن مضلة عدم الانحياز لم تعد تشير باعتبارها هدفا قابلا   الموضوعية  

 ا. ا وعوامل إنتاجه  ا لسياقه  عرفة وتحرص على تبني أسس ومنطلقات أكثر إدراك  ممعضلة نقدية تبين نطاق ال

بالتحولات   رسمي  بشكل  ترتبط  الحالي،  وضعها  في  السياسية  العلوم  درب  في  التنظير  أزمة  أن  يتبين 

الإبستمولوجية التي يشهدها هذا الدرب، فالمقاربات والأسس والأطر التقليدية والنماذج الفكرية قادرة على 

ومسألة الادعاء بعد الانحياز والحياد العلمي صار موضع نقاش  تحليل وتفسير وتشريح الظواهر السياسية،  

حاد، في وقت زاد فيه الاهتمام والاعتراف بأهمية القيم والسياق في إطار بناء المعرفة. يتطلب الامر لتجاوز  
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يتجه درب  هذه المعضلة إعادة النظر والتفكير في المنطلقات والمرتكزات المعرفية لدرب علم السياسة،  

تستطيع استيعاب التشابك الحاصل في التحولات والتبدلات للمشهد   ،العلوم السياسية نحو مقاربات متعددة

 ا عن النماذج التقليدية. عوض  السياسي 

 

 وإعادة بناء أسس التنظير في العلوم السياسية.التحولات الراهنة  -الثاني: المطلب 

السياسية طيلة العلوم  أ  اتسم درب  نطاق موضوعاته    والعقود الأخيرة تبدلات جدرية عميقة على صعيد 

وأدواتها التفسيرية والتحليلية، الحالة التي خلقت جدل فكرى واسع النقاش حول المرتكزات النظرية للتنظير  

النظرية، بل تجاوزت ذلك لتمتد لتشمل جوهر  لم تعد المعضلة تنحصر في أطار بعض الأنساق  ،  فاقهوا  

وبروز   الدولية،  المنظومة  طالت  التي  البنيوية  والتبدلات  التحولات  أطار  في  نفسها،  السياسية  المعرفة 

 ( Peters,2021,p.41تبلور وطهور توجهات إبستمولوجية )مؤثرين جدد، الامر الذي عمل على 

 على التنظير السياسي.  تداعياتهاالتحولات البنيوية و  -أولا:  

إلى إعادة بناء  ا إعقاب الحرب الباردة،  التحولات البنيوية التي شهدتها المنظومة الدولية، خصوص  أفضت   

أطروحات العلوم السياسية، فالدولة لم تعد هي البنية الوحيدة في المنظومة الدولية، ظهور مؤثرين كمنظمات 

في  ، شركات عابرة للقارات، هذا خلق معضلة تحليلية من حيث اخفاق الأطر المقاربات التقليدية  عالمية

  .التفسير والتحليل والتفكيك

هذه التحولات افضت إلى إعادة النظر في مفاهيم محورية كالسيادة فهي لم يعد يمكن استيعابها أو فهمها في  

سياق الدولة الوطنية، وإنما صارت موزعة من خلال مستويات عدة ساهم التحول التكنولوجي الرقمي في 

 فقط أصبح هذا الفضاء الرقمي فضاء رحب لبناء الراي العام.   ،تبدل طبيعة الفعل السياسي

الإبستمولوجية للمعرفة تستوجب تطوير وتحديث أدوات البحث أن التحولات والتبدلات الراهنة في بنية  

يتلاءم بما  المتغيرة )خضر،  ومناهجه،  السياسية  البنية  التحولات، 45، ص،2016تعقيد  (. في أطار هذه 

أصبح من الضروري تبني مقاربات إبستمولوجية جديدة تتخطى النزعة الوضعية، تجاه تعددية معرفية،  

ا، مما يعيد تعريف الصلة وتباين السياقات وتبرز مسألة إن المشهد يتم بناءه اجتماعي  بتعدد أدوات الاستيعاب  

ا  ا وعلم السياسية خصوص  بين الواقع والمعرفة بالتالي، فأن الإبستمولوجيا في مجال العلوم الاجتماعية عموم  

الاجتماعي   بالسياق  بل لصيقة  ليست في حالة حياد  فالمعرفة  والذات،  الموضوع  بين  التشابك  تبني على 

ا إلى إن العلوم السياسية تمر بتحولات وتبدلات معرفية بنيوية  هذا يقودن    ،(67، ص 2009والثقافي )جابر،

والمرتكزات   المنطلقات  مراجعة  تستوجب  بما  شاملة  والنظرية،  الظواهر    يتماشى المنهجية  تشابك  مع 

فالتعدد والتنوع الإبستمولوجي لم يعد محل اختيار، صار ضرورة حتمية منهجية علمية    السياسية الراهنة 

البنيوية لهذه التحولات في الفضاء السياسي، انها عملت على    التأثيرات فرضتها طبيعة الظواهر السياسية.  

هذا التعدد طرح معضلة جوهرية تجسدت طبيعة الفعل السياسي  توسيع مجال التحليل السياسي الكلاسيكي،  

كان لها أثر مباشر على التنظير السياسي، تلك التحولات البنيوية    ،وتوزيع السلطة ضمن بنية النظام الدولي

طهرت حالة من التنوع المنهجي والنظري داخل هذا الدرب، فمن الصعوبة بمكان الاعتماد على نموذج  

الحالية،   السياسية  الظواهر  وتحليل  تفسير  على  قادر  يكون  فقط  واحد  تراجعت تفسيري  الحالة  هذه  في 

 . ا على المعني والسياقالمقاربات التقليدية لصالح مقاربات تحليلية تفسيرية تكون أكثر توسع  

بمعن تطور المعرفة العلمية بشكل مستمر    ،تطور الإنتاج المعرفي العلمي لا ينتج من خلال تراكم خطيأن  

أو التصور  وهذه الحالة    ،(45،ص 2007كون،)  دون انقطاع، من خلال تبدلات عميقة في البنية المعرفية 
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ا  لفهم واستيعاب الانتقال من النماذج الكلاسيكية إلى نماذج ومقاربات أكثر انفتاح  تنطبق على علم السياسية  

إن التحولات والتبدلات المعاصرة التي تمثل عقبة في وجه التحليل السياسي فقط، ا إلى  وتعددية، هذا يقودن  

الأطر الاختزالية لصالح أطر تركيبة  بل تتجاوز ذلك لتساهم في بناء أدوات منهجية فالضرورة اقتضت  

 .(35،،ص 2014لديها القدرة على استيعاب وفهم الترابط بين أبعاد متباينة للواقع السياسي)صيام،

 نحو إعادة بناء الأسس المعرفية للعلوم السياسية.  -تانيا:  

حت هناك معضلة  ضوتعقد في الظواهر السياسية الراهنة، أ مظاهر معضلة التنظير السياسي    تزايد أطار  في  

ا في إعادة تقيم النماذج القديمة والأسس المعرفية  وهي عجز النماذج التقليدية، واقتضت الضرورة التفكير ملي  

 . لعلم السياسة

المعرفية    والمقومات  المرتكزات  في  النظر  بإعادة  ترتبط  جوهرية  معضلة  السياسية  العلوم  درب  يثير 

الظواهر   وتشابك  العالمي  النظام  بنية  التي طالت  البنيوية  والتحولات  التبدلات  أطار  في  الإبستمولوجية، 

الإ في  الاستمرار  المستحيل  من  أصبح  فقد  الراهنة،  النظرية ثرالسياسية  والنماذج  المقاربات  على  كان 

ا، ا مركزي  جوهري    امؤثر  الكلاسيكية التي تبلورت في إطارات تاريخية مغايرة، حيث مثلت الدولة الوطنية  

الدول بكونها    في تفاعل  ا، العلاقات الدولية اختزلت  ا وخطي  ا هرمي  نسق    باعتبارهاسادت مقاربة تفهم السلطة  

التحولات والتبدلات التي تشهدها الظواهر السياسية، قد الزمت    ا، غير إنوحدات محدودة الانفتاح نسبي  

 .إعادة النظر في التفكير في البنية المفاهيمية التي تسيطر على بناء المعرفة السياسية

زالها في معضلة أدوات تحليلية، في هذا الصدد فإن أزمة التنظير في درب العلوم السياسية لا يمكن اخت 

نموذج معرفي ذلك لتصبح معضلة  قادر على    ،وانما تتجاوز  السائد غير  المسيطر  النموذج  حيث يصبح 

تحليل وتفسير التناقضات والتبدلات ضمن الواقع السياسي، الامر الذي يتيح المجال أمام التبدلات والتحولات  

 (. 51ص  ،2007كون، المعرفية العميقة التي تؤدي إلى إعادة بناء الدرب العلمي في حد داته )

ا المدارس هيمنة النموذج الوضعي الذي سيطر على تقدم العلوم السياسية طوال القرن العشرين، خصوص  أن  

السلوكية والبنيوية والواقعية، الذي افترض قابلية أو احتمالية تأسئس وإنتاج معرفة عملية غير منحازة تبني  

ا ما بعد الوضعية، التي تؤكد أن الظواهر  الا إن هذا الافتراض وجه له نقد أيض    ،على القياس والتجريب 

 ، حال من الأحوال عزلها عن الإطارات الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي تفرزها  بأييمكن    السياسية لا

لذلك المعرفة السياسية لا تعكس الواقع بصورة موضوعية، وانما هي نسق اجتماعي بتشكل ضمن علاقات  

 القوة والمعني. 

تبدلُا  طرحت  البنائية  وتحولا  النظرية  والانساق    السياسية  البنية  أو  السياسي  النسق  وفهم  استيعاب  في   

يقتصر على توزيع القوة الملموسة    الاجتماعية، تتبلور من خلال المعاير والأفكار والديناميات الاجتماعية، لا

لا ينشطون في إطار مصالح مستقرة،   نالسياسيي يقتصر على أن المؤثرين    لا  ، (Wendt,2004,p.5)  فقط

 فما يتم بناء هذه المصالح ضمن سياق اجتماعي. 

المعرفية لدرب العلوم السياسية تستوجب التحول النموذج    للأطرأن مسألة إعادة بناء الأطر الإبستمولوجية  

المقاربات  نتعدد  نموذج  إلى  الأحادي  المحلي،   ،التفسيري  الوطني،  الدولي،  التحليل  نطاقات  بتنوع  يقر 

السياسي،  الفعل  بناء  في  الثقافي  البعد  دور  على  التركيز  مع  ملموسة،  وغير  ملموسة  العوامل  وتشابك 

العملية تخطى الثنائية الكلاسيكية بين الموضوع والذات، وبين الواقع والنظرية في اتجاه وتستوجب هذه  

 بلورة تصور تفاعلي للمعرفة يراعي البعد التاريخي والسياقي للظواهر. 
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حيث تتوافق عدد من    ، هنا درب العلوم السياسية أصبح في الوقت الراهن في وضعية انفتاح إبستمولوجي

يتم هذا  البنائية، الوضعية، دون حصرها في نموذج تفسيري واحد مهيمن،  النقدية،  التفسيرية  المفارقات 

 ولوجي عميق في طبيعة المعرفة السياسية. الانفتاح عن تحول إبستم 

ا إلى أن مسألة هذا يقودن    ،ا من المعرفة المبنية على اليقين إلى المعرفة المبنية على الاحتمال والتعدد منطلق  

إعادة تأسئس المنطلقات المعرفية للعلوم السياسية وأسسها لا ينبغي الوصول لمرحلة القطيعة مع الإرث  

ا يستوجب مراجعة الادبيات السابقة في ظل التحولات والتبدلات الراهنة، مالنظري الفكري التقليدي، وان

 فتح المجال بشكل واسع أمام أدواته المنهجية، حتى تكون قادرة على فهم واستيعاب تشابك الواقع السياسي.  

قدي في عملية بناء المقدمة، الامر الذي يجعل من درب العلوم  ن كما يستوجب المرحلة الراهنة دمج البعد ال

ولا يمكن اختزالها في أداة تقنية يقتصر دورها على    ،السياسية الوسيلة لفهم والتفسير والنقد في وقت واحد 

الأسس المعرفية لا ترتبط بتعدد وتنوع المقاربات النظرية،   المنطلقات وصف وتحليل الواقع، فتشكيل وبناء  

أمام  الطريق  يفتح  وهذا  فيها،  النظر  وإعادة  المعرفية  المرجعيات  مراجعة  خلال  من  ذلك  وتتجاوز 

 للسياق الثقافي والتاريخي. إبستمولوجيا تكون نقدية أكثر ملائمة 

 

 لتنظير السياسي الراهن.لمتعددة بلورة أطر إبستمولوجية  نحو -الثالث: المطلب 

بل أضحت تعكس تبدلات بنيوية   ،التحولات المعرفية طالت البنية الإبستمولوجية في درب العلوم السياسية

بل تجاوزت ذلك لتكشف أزمة معرفية إبستمولوجية جوهرية مرتبطة  تطال أدوات التحليل وقضايا البحث،  

ا، الامر الذي إدي إلى الولوج ا، مهامه  ا، مجالاته  في ظل شروط إنتاجه  اتها، ذ طبيعة البناء المعرفي في حد 

المحلي والعالمي،   بين  المؤثرين    واشتداد المتصاعد  الفاعلين  السياسية، وتعدد  البني  المجال تشابك  داخل 

السياسي، وتزايد دور وفاعلية الخطاب والمعطي المعلوماتي في إنتاج المعني السياسي وتشكيل الإدراك،  

ي، والذي بني على مسلمات الاستقرار،  إلى مراجعة الأسس الإبستمولوجية التي تأسئس عليها التنظير التقليد 

 والرؤية الموضوعية، وإمكانية التعميم. 

بالتالي، فإنه أضحي من الصعوبة بمكان تبني أطر أحادية يؤكل اليها تفسير وتحليل الظواهر السياسية من  

مفاهيمي،   واحد  نموذج  إلى    إذ خلا  الضرورة  متعددةاقتضت  إبستمولوجية  أطر  الأبعاد   تطوير 

(Scholte,2005,p.34 تمتلك القدرة على فهم وأحتواء التعقيد والتعدد ،)    ما يحدد ملامح الواقع السياسي

نستطيع بناء معرفة متعددة الابعاد ا إلى الخوض في معضلة ما هي الالية التي  الراهن، هذا التحليل يقودن  

 دون اللجوء إلى التفكيك النظري أو تأكل القدرة التفسيرية.

 التعددية الإبستمولوجية وإعادة بناء أدوات التحليل في العلوم السياسية.  -أولا: 

تبلور التعددية المعرفية إبرز التبدلات والتحولات الجوهرية في درب العلوم السياسية الراهنة، حيث تبين  

على تحليل وتفسير الظواهر    نياتهالانتقال والتحول من نموذج معرفي مسيطر يزعم إمكامن الضروري  

التسليم   إلى  شاملة  بصورة  النظرية)   ياليقينالسياسية  والاطر  والمداخل  المناهج   &Kurkiبتنوع 

Wight,2013p.15  لقد اقترنت الوضعية الاكاديمية المعرفية وسط درب العلوم السياسية في ظل إمكانية ،)

موضوعية   علمية  معرفة  إن  بناء  الا  للقياس،  قابلة  قهتكون  الرؤية  الجوهريو ذه  بالنقد  بروز    ،بلة  مع 

ا هي  مالمقاربات النقدية والتفسيرية التي أوضحت أن الظواهر السياسية لا يمكن أن تكون واقع مادي، وان

 في واجتماعي يتبلور ضمن سياقات تاريخية. ابناء ثق
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يكشف هذا التبدل والتحول إن المعرفة السياسية مرتبطة بالذات المدركة، بل أضحت متربطة بها، وبالتالي  

من شروط بناءها، فالمفاهيم والمصطلحات السياسية لا تصنف    رئيسيالباحث يصبح داخل الظاهرة وجزء  

لها)العروي،   المؤسسة  الاجتماعية  البنى  بتبدل  تتبدل  تاريخية  هي  وانما  وطبيعية،  تابتة  بوصفها 

فاهيم كالسلطة والدولة والديمقراطية والشرعية، ليست بنى مستقلة، الم(، هذا يشير إلى إن  72،ص 1995

صيرورة فالمعرفة السياسية لم تكن انعكاس للواقع، وانما هي في  بل هي حصيلة سياقات تاريخية في حالة 

تلعب الأفكا بنائه،  إنتاجه وإعادة  الدور الأساسي والجوهري في عملية  حقيقتها طرف فاعل في  والقيم  ر 

الراهن   الإبستمولوجي(، التحول  119،ص 2006ون،ي تأسئس الواقع السياسي وليس في عملية تفسيره)غل

بل أضحت   فلم تعد تختزل في المناهج الكلية،عمل على إعادة بناء أدوات التحليل والتفسير السياسي الراهن،  

المقاربات   الكيفية،  المناهج  على  التعددية    النقدية،تحتوى  أن  ذلك،  على  وينتج  التأويلية،  والدراسات 

الإبستمولوجية ليست بتنوع الأدوات المنهجية، وانما يقرر الإقرار بتنوع مستويات التحليل، حيث يطرح  

الشمولية   افتراض  دون  السياسية  الظاهرة  واستيعاب  لفهم  مدخل  معرفي  منطور  كل  ويقدم 

(kurki,2010,p.2)  ا إلى معضلة رئيسية تتجسد في الية المحافظة على وحدة هذا ، هذه الوضعية تقودن

ا يوائم بين الانفراج ا إبستمولوجي  ا معرفي  يتطلب تحديد  الدرب العلمي دون الانزلاق في التشتت المعرفي، مما  

 والتماسك.  

 الظاهرة السياسية. تشابك فهمالتفسيرية التكاملية و الأطر -تانيا: 

الضرورة إلى تطوير وتحديث نماذج تحليلية تفسيرية تكاملية    اقتضت إطار محدودية الأطر التقليدية،    في

بين التيارات النظرية، السعي إلى دمج عناصر مختلفة في إطار تحليلي    الحقيقيتعمل على تجاوز الفصل  

حيث تنطلق هذه النماذج من مسلمات رئيسية أن الظواهر السياسية لا    ،كبر من الشمولأموحد يتسم بقدر  

تقوم على بنية واحدة، انما في حقيقتها ظاهرة متعددة تتشابك فيها الجوانب المؤسساتية والثقافية والاجتماعية  

فهي لم تعد صالحة لتفسير وتحليل الواقع   ،أضح من الضروري تخطي الثنائيات الكلاسيكية  ،والاقتصادية

املية ومراجعة وإعادة  ولابد من تجاوز ذلك للوصول إلى أطر تك  ،السياسي التي تتميز بالتداخل والتشابك

بناء الأجزاء ضمن سياق تحليلي موحد، يساهم في فهم التداخل فيما بينها دون فصلها، مما يفضي إلى اعتبار  

  ، ات طابع تركيبي يفوق طابعه التفكيكي من خلال الاعتماد على التعددية المنهجيةذ التحليل السياسي عملية  

حيث تمنح الاولي الامتداد العميق للسياقات والمعاني في   ،بواسطة استخدام المناهج الكيفية والكميةذلك  

التكامل لا   ذلك  أن  على  التركيز  ينبغي  حال  بأي  العامة،  المسارات  تحديد  على  القدرة  تمنح  الثانية  حين 

يفترض أن يكون بطريقة غير منهجية أو أنتقائية، وانما ينبغي أن يندرج ضمن ضوابط إبستمولوجية محكمة  

التماسك   الإتؤمن  هذا  أهمية  وتتبلور  النظرية،  للأنساق  إطار  الداخلي  في  خاصة  بصورة  التحليلي  طار 

  م تأثير الشبكات الاجتماعية، ظالتحولات والتبدلات الراهنة، كالثورة الرقمية، وصعود المؤثرين جدد، تعا

ا إلى  هذا يقودن      (،Kramer,2022,p.120)  متداخلةيتم وسط فضاءات متنوعة و  الفعل السياسي أضحي

ا انما ضرورة من ضرورات المعرفية  ا نظريا محدد  أن التحليل متعدد المكونات أو الأبعاد لم يعد صرح  

 لاستيعاب وفهم تشابك وتداخل بيئة الواقع السياسي. 

ا  بكونه عام    ،رفقة التكامل والتعددية، يبرز  لنا بعد أخر لا يقل أهمية على سابقيه يتجسد في البعد النقدي

وإعادة  رئيسي   بناء  في  تفسيرية، وانما    تأسئسا  أداة ووسيلة  تمثل  تعد  لم  فهي  الراهنة،  السياسية  المعرفة 

وانما ا محايدة، أداة للتفكيك والتعقيد، جوهر هذا البعد يؤسس على أن المعرفة السياسية لم تكن يوم   ت أضح

متصلة بالبنى الاجتماعية وعلاقات القوة التي تفرزها، الامر الذي جعل النظرية السياسية في جزء من البنية 
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السياسي   التنظير  نطاقها،  خارج  وليس  القائمة  شروطه    يتخذ السياسية  إنتاج  يعيد  بمعن  انعكاسي  طابع 

 ويخضع ذاته لنقد مستمر. 

متواضع  معرفة  حقيقتها  في  السياسية  المعرفة  أن  عنه  واجتماعي    ةينجم  تاريخي  واقع  نتاج  لأنها 

(Wight,2019,p.34  بإلحاح على ضرورة الراهن أضحي مطالب  الوقت  السياسية في  العلوم  (، درب 

بالتالي بلورة أطر   ،بحيث تكون قادرة على تشريح أدوات إنتاج المعرفة   ،تطوير أدواته التحليلية الجديدة

الراهنة السياسية  العلوم  درب  في  التنظير  في  متعددة  لتواكب    ،إبستمولوجية  ضرورية  حاجة  أضحت 

تعدد الأطر الإبستمولوجية تعيد بناء أدوات   ،التحولات الجوهرية في المنظومة المعرفية للعلوم السياسية

التكاملية والنماذج  تحلي    ،التحليل  النقدي  البعد  للويتيح  الرؤية الاستشرافية لدرب   تحولات،ا فلسفيا  بالتالي 

نفتحة تملك القدرة وانما يتجسد في تطوير أطر م ،العلوم السياسية يتجسد ليس بالرجوع للنماذج الكلاسيكية 

 .الإبستمولوجيةعلى الجمع بين التكامل والتعدد والنقد داخل المنظومة 

 

 -اتمة: ــــــــالخ

 انطلاقا من المعالجة التحليلية التي قدمتها هذه الدارسة، يثبت أن أزمة التنظير في درب العلوم السياسية  

فهي ذلك  لا تختزل في كونها أزمة عابرة تعود إلى قصور بعض الأطر النظرية فحسب، وانما تتجاوز  

التطورات والتحولات    ، أزمة عميقة تمس بنية المرتكزات الإبستمولوجية المعرفية التي بنى عليها هذا الدرب 

ا الوضعية،  الراهنة وما صاحبها من تشابك وتعقد الظواهر السياسية، محدودية الأطر الكلاسيكية خصوص  

 في بلورة مقاربات تفسيرية شاملة للواقع السياسي. 

ركزت الدراسة على دور القيم، في إنتاج وبناء المعرفة السياسية، هذا ساهم في تنامي أتجاهات معرفية   

ترمي إلى فهم الظواهر السياسية،   ،تطرح منهجية متعددة والانكشاف على أطر تفسيرية  ،إبستمولوجية جديدة

ولكي نتجاوز أزمة التنظير إعادة تأمل المرتكزات المعرفية للمعرفة السياسية، والانفتاح على أطر تكون 

يمر بها العالم في الوقت    التيذات مرونة وتمتلك القدرة على فهم واستيعاب التحولات والتبدلات المتشابكة  

بالتالي، فأن الخروج من نفق أزمة التنظير في العلوم السياسية يستوجب توطيف مقاربة في البناء ،  الراهن

لال ربطها بالحركة السياسية،  الدي  خ، تدمج المقاربات المنهجية، من  الإبستمولوجي، تعزز دور السياق

   ينتج بناء معرفة علمية رصينة لها القدرة على تحليل التحولات الحاصلة في السياسة الحديثة.

 

 -: النتائج

النماذج    اخفاقفي    تجسدت العلوم السياسية،    درب كشفت عن حقيقية وجود أزمة في التنظير داخل  الدراسة  -1

 .السياسية الراهنة الظواهر وتحليل عن تفسير   ةالكلاسيكي

المقاربات   الدراسة طرحت -2 في    والأطر  محدودية  السياسية    التعاطيالوضعية  الظواهر  المتشابكة  مع 

 المعقدة.و

 المعرفة السياسية. بناء يتصل بأسس جوهريإبستمولوجي  طابعأن أزمة التنظير ذات ب  طرحتالدراسة -3
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 -: التوصيات

 . راهنةالتحولات ال يتلاءمعلوم السياسية بما  لدرب الالإبستمولوجية  ينبغي مراجعة الأسس-1

 بني أطر ومقاربات منهجية متنوعة تدمج بين التحليل والتفسير الكمي والكيفي.  ت -2
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